
يكســـت مـــع يو البر ـــن يتكـــرر ســـينار ـــاذا ل لم
إيطاليا؟

, مايو  | كتبه رشاد الشواشي

فيديو لحرق علم الاتحاد الأوروبي في أحد الشوا العامة وفيديو آخر لاستبدال العلم الصيني الأحمر
بــالعلم الأوروبي الأزرق في إحــدى الساحــات، هــذا ما شاهــدناه خلال الأســابيع الماضيــة مــع بلــوغ وبــاء
كورونا ذروته في إيطاليا (من حيث عدد الإصابات والوفيات) وذلك بسبب غضب بعض الإيطاليين
من الاتحاد الذي اتهموه بالتخلي عنهم وقت الأزمة وعدم تقديم المساعدات الطبية لهم بالمستوى

المطلوب.

سـخط شعـبي ترجمتـه التصريحـات الرسـمية لبعـض المسـؤولين الإيطـاليين بمـن فيهـم رئيـس الـوزراء
جوزيف كونتي الذي حذر من “فشل الاتحاد الأوروبي كمشروع “، وهو أطلق تساؤلات حول ما إن

كانت هذه التطورات تمهد لانسحاب إيطالي مماثل لنظيره البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

ثمّــة أســباب ووقــائع عديــدة تجعل انســحاب إيطاليــا مــن الاتحــاد أمــرًا مســتبعدًا جــدًا، وســنحاول في
هذه العجالة تقديم المؤيدات التي تدعم وجهة النظر هذه وتفند ما ذهب إليه البعض من تكهنات

بانسحاب إيطالي مرتقب وربما حتى انهيار الاتحاد الأوروبي نفسه.
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ــا ــا وإيطالي يطاني طبيعــة علاقــة كــل مــن بر
بالاتحاد الأوروبي 

تنطلق إجابتنا على السؤال المركزي لهذا التقرير من العودة إلى الجذور وبالتحديد للحظة التأسيس،
فقد شكلت السوق المشتركة للفحم والصلب تحت مسمى “الجماعة الأوروبية للفحم والصلب”
الــتي أسســت بمــوجب معاهــدة بــاريس ســنة  النــواة الأولى لمــا عــرف بعــدها بالاتحــاد الأوروبي،
وكانت إيطاليا آنذاك من بين الدول الستة الموقعة على المعاهدة وقد جددت التزامها عبر الانضمام
إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية من خلال التوقيع على معاهدة روما سنة ، وبالتالي تعتبر

إيطاليا من الدول المؤسسة للاتحاد.

ــاء فضــاء قــاري موحــد عــبر فقــد كــان الإيطــاليون كغيرهــم مــن الأمــم الأوروبيــة جــد متحمسين لبن
انضمــامهم لجــل المعاهــدات والاتفاقيــات المشتركــة لمــا في ذلــك مــن فوائــد اقتصاديــة وترســيخ لحالــة
السـلم الـتي عرفتهـا القـارة العجـوز منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة بعـد قـرون طويلـة مـن الحـروب

والاقتتال على أساس ديني وقومي. 

في المقابــل نجــد أن بريطانيــا لم تلتحــق بالســفينة الأوروبيــة إلا ســنة  وذلــك بعــد رفــض مطلبهــا
للانضمام في مناسبتين ( و) بسبب الفيتو الفرنسي الذي مثله آنذاك موقف الرئيس
شارل ديغول، حيث لم يكن يرى الأخير بريطانيا أوروبية بما فيه الكفاية، بالإضافة إلى توجسه من كون
المملكــة المتحــدة ســتكون أولاً معيقًــا للمــشروع الأوروبي (أي علــى مســتوى الانــدماج والتكامــل) وثانيًــا

حصان طروادة أمريكي داخل الاتحاد. 

وقـد صـدقت رؤيـة ديغـول إلى حـد مـا، فبريطانيـا لم تكـن يومًـا كاملـة العضويـة داخـل الاتحـاد الأوروبي
(مثل فرنسا أو ألمانيا) فهي لم تنضم إلى منطقة شنغن للتنقل الحر أو منطقة اليورو بسبب تمسكها
بحدودها الوطنية بالنسبة للأولى وعملتها الوطنية (الجنيه الإسترليني) بالنسبة للثانية، وقد كانت
غاية هذه السياسة الحفاظ على حد من الاستقلالية تجاه بروكسل وعدم السماح بذوبان الكيان
البريطاني بالكامل داخل الكيان الأوروبي، وذلك على عكس وضعية إيطاليا داخل الاتحاد وهو ما

سيجعل أي عملية انسحاب إيطالي أصعب من نظيرتها البريطانية التي دامت لأكثر من  سنوات. 

وجهة نظر مؤيدي مغادرة الاتحاد الأوروبي بدت أنها قادرة على التحول إلى
واقع عملي مع ط إدارة ترامب إمكانية إبرام اتفاق تجاري كبير ومنفصل مع

بريطانيا
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الفضاء الإستراتيجي البديل
يو ”البريكست” هو معطى ثقافي – تاريخي – المعطى الثاني الذي يدفعنا إلى استبعاد حصول سينار
ية الأوروبية خلال القرنين سياسي جد مهم، فكل من بريطانيا وإيطاليا كانتا ضمن القوى الاستعمار
الـ و، لكن الأولى كانت متفوقة على الثانية سواء من حيث المساحات الشاسعة التي سيطرت
عليها أم عدد الدول التي وطئتها أقدام جنودها أم البحار التي غزتها أساطيلها، حتى لقبت بريطانيا

ية التي لا تغيب عنها الشمس. في يوم ما بالإمبراطور

هـذا الإرث الاسـتعماري العظيـم مـن حيـث إشعـاعه المـادي والروحـي، بالإضافـة إلى اسـتيطان الإنجليز
ــا ــا فضــاءً حيويً ــا) وفــر اليــوم لبريطاني ــة وأسترالي يكــا الشمالي ــد (أمر ــذاك بالعــالم الجدي فيمــا عــرف آن
إستراتيجيًا يمكن أن يشكل بديلاً عن الفضاء الأوروبي ألا وهو الفضاء الأنجلوساكسوني أو ما يعرف

بالأنجلوسفير.

فبالإضافة إلى رابطة دول الكومنولث التي تنضوي تحت مظلتها  دولة من بينها قوى اقتصادية
آسيوية صاعدة مثل الهند وماليزيا وسنغافورة، ما زالت المملكة المتحدة ترتبط بعلاقات إستراتيجية
يلندا سواء على المستوى السياسي وتاريخية خاصة مع كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوز

أم الاقتصادي أم الثقافي أم الأمني أم العسكري.

إذ لطالمـــا حـــاجج الساســـة البريطـــانيون المؤيـــدون لمغـــادرة الاتحـــاد الأوروبي مـــن أمثـــال زعيـــم حـــزب
الاستقلال السابق نايجل فاراج ورئيس الوزراء الحاليّ بوريس جونسون بأن الأنجلوسفير هو فضاء
بريطانيــا الطــبيعي، فقــد وصــف جونســون ســنة  التحــاق بريطانيــا بالاتحــاد بأنــه كــان بمثابــة
يـر البريكسـت يلنـدا، بينمـا صرح وز الخيانـة لعلاقـات الأخـيرة مـع دول الكومنـولث مثـل أستراليـا ونيوز
ــا مــع دول ــد علاقاتن ــاك فرصــة لتجدي ــأن “هن ــه ســنة  ب الســابق ديفيــد ديفيس في خطــاب ل
الكومنــولث والأنلجوســفير. هــذه الأجــزاء مــن العــالم تنمــو بــوتيرة أسرع مــن أوروبــا. نحــن نتقاســم
التاريخ والثقافة واللغة، لدينا علاقات أسرية، ونحن أصلاً نتقاسم أنظمة قانونية مماثلة، والحواجز

ية المعتادة غائبة إلى حد كبير”. التجار

ية، فـإن وجهـة نظـر مؤيـدي رغم الانتقـادات والاتهامـات لهـم بـالغرق في اليوتوبيـا والأوهـام الاسـتعمار
مغادرة الاتحاد الأوروبي بدت أنها قادرة على التحول إلى واقع عملي مع ط إدارة ترامب إمكانية
إبرام اتفاق تجاري كبير ومنفصل مع بريطانيا قد يشكل اللبنة الأولى لتعاون أعمق بين دول العالم

الأنجلوساكسوني على مختلف المستويات.

استعراض هذه المقارنة لا يلغي، أولاً حقيقة وجود أزمات هيكلية تؤرق الاتحاد
الأوروبي يضاف إليها ما يعانيه حاليا جراء أزمة وباء كورونا، وثانيًا واقع تنامي

الشكوكية لدى شعوب القارة تجاه الاتحاد
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في المقابــل، نجــد أن الاســتعمار الإيطــالي في العصر الحــديث لم يمتــد إلا لثلاث دول هــي ليبيــا وإثيوبيــا
والصومال، لكن بخلاف ذكرى جرائمها الدموية التي ارتكبت بحق شعوب هذه الدول خلال الحقبة
يًا أو قانونيًا أو لغويًا ثمينًا تحفظ به اليوم نفوذها وقوتها الفاشية، لم تخلف إيطاليا وراءها إرثًا إدار
الناعمة مثلما هو الحال مع فرنسا في إفريقيا، وبالتالي لا يبدو أنه يتوافر لإيطاليا مجال حضاري بديل
يغنيها عن ارتباطها ببروكسل، وهذا يشكل عاملاً آخر قد ينفر النخبة السياسية الإيطالية من الدفع

باتجاه مغادرة الاتحاد خاصة إذا فكروا بشكل براغماتي.

أخــيرًا، أود الإشــارة إلى أن اســتعراض هــذه المقارنــة لا يلغــي، أولاً حقيقــة وجــود أزمــات هيكليــة تــؤرق
الاتحاد الأوروبي يضاف إليها ما يعانيه حاليا جراء أزمة وباء كورونا وثانيًا واقع تنامي الشكوكية لدى
ـــراه طيـــف مـــن الأوروبيين كمصـــدر تهديـــد لأمنهـــم شعـــوب القـــارة تجـــاه الاتحـــاد الـــذي أضحـــى ي
ومصــالحهم الاقتصاديــة وكيــانهم الهويــاتي، شكوكيــة ترجمتهــا الخيــارات الانتخابيــة لشعــوب أوروبــا
وصــعود نجــم الأحــزاب اليمينيــة الشعبويــة خلال الســنوات الماضيــة بمــا في ذلــك إيطاليــا الــتي لا يــزال

حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف يتصدر استطلاعات الرأي فيها.
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